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  اللّغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي

  سيدي محمّد بن مالك. د
  )الجزائر( مغنية –الملحقة الجامعيّة 

  

سواء أكانـت ذات قيمـة  خطاب الرواية بتعدّد اللغات والأساليب والأصوات وتداخل الأجناس والأنواع الأدبية يتّسم
دة مــ) الأدب الرســمي المكتــوب(جماليــة ومعرفيــة  الأدب (الدارســين النّقــاد و كمــا يــزعم معظــم  ن تلــك القيمــةأم كانــت مجــر
نضــح بلُسُــن مختلفــة وتعبيــرات متباينــة لغــة الواقــع الّتــي ت؛ فهــو؛ أي خطــاب الروايــة، يســتمد وجــوده مــن )الشــعبيّ الشــفهي

الروايــة  ومــن ثــمّ، فــإنّ خطــاب. يصــبون إلــى التّعريــف بأغراضـهم ومــواقفهم ورؤاهــم وحـوارات متمــايزة يــنهض بهــا متكلّمــون
يخلـو مـن المعنـى، بـل هـو خطـاب شـكليّ يمتلـئ دلالـة، وهـي، لا شـكّ، دلالـة اجتماعيـة باعتبـار  اطابا شكليا أجوفليس خ
  ).1"(الكلمة ظاهرة إيديولوجية بامتياز"أنّ 

و بحيـث تغـدلوبه وصـوته، خطـاب روائـيّ يحتكـره الكاتـب بلغتـه وأسـ عبـر مقـد جتماعيـة لا تُ غير أنّ هذه الدلالـة الا
التّنــوع انعكاســا أمينــا لإيديولوجيتــه، بــل إنّ  اتهتغــدو إيــديولوجياوأســاليبها وأصــواتها صــدى لكلامــه كمــا  لغــات الشّخصــيات

تســـمح عبـــر الحواريـــة الّتـــي الصـــوتي والإيـــديولوجي القـــائم، أصـــلاً، فـــي الواقـــع يلـــج إلـــى الكـــون الـــدلالي للروايـــة اللّغـــوي و 
 .اللغوية والفكرية؛ فتنطق بكلامها وتبُـين عـن رؤاهـا للعـالم بكـلّ حريـة واسـتقلاليةللشّخصيات بالانعتاق من سلطة الكاتب 

بــين ســيرته الذّاتيــة المضــطربة إيــديولوجياً وبــين  ،، فــي رواياتــهحــين تمكّــن مــن أن يجمــع" دويستوفســكي"وهــذا مــا أدركــه 
، في روايات هذا الروائي الفـذّ، نموذجـا "ينباخت"رأى وقد . تمعه بشكل قلّما يتّفق لكاتب آخرالإيديولوجيات الماثلة في مج

ـــا تتصـــارع فيـــه الأفكـــار والأهـــواء والمصـــائر مـــن خـــلال  متعـــدّدة الأصـــواتالوايـــة رائعـــا للر  الّتـــي تشـــخّص واقعـــا اجتماعي
 ، لأنّ اللّغـةفي حدّ ذاته اجتماعيـاها أو الملفوظ كلاملكن يظلّ محتوى مفردة من حيث الكلام الّذي تتلفّظ به،  شخصيّات

    .الأفراد في نطاق ثقافة محددة مجموعة من تواضع عليهي نسق من الدلائل
بـــين الشـــكل يفصِـــل لا  لكنّـــه ،فـــي الآن نفســـه الاجتماعيّـــة وظيفتهـــاعلـــى و  لروايـــةأدبيّـــة ا شـــدّد علـــىي" بـــاختين"إنّ 
عـن مقاربـة  لأدب وينصـرفونالنّوعيـة لـبالخصـائص  يفعـل الشّـكليون حـين يحتفـونمـا مثلأثنـاء العمليـة النّقديـة والمضـمون 

عن تجليات الماديّـة الجدليـة والتّاريخيـة  ونيفتّش نالّذي ونالتّكويني ونم به البنيوييقو وما  ،موضوعاته ومدلولاته الاجتماعيّة
سمح كأداة إجرائية ت" الفهم"بالطّبيعة اللّغوية للرواية واصطناعه لمصطلح " غولدمان"الكتابة الروائية رغم إقرار طيّات في 

لقـد  .كبرى، من صـراع طبقـيّ ذهنية بنية ما يحدث في المجتمع، كصغرى تُماثل جمالية بوصفها بنية  بنية النّصبمعرفة 
غائيــاً فـي ســبيل مقاربـة أســلوبية الروايـة كوحــدة تنــدغم التــّأليف بـين نظــريتيْن منفصـلتيْن معرفيــاً ومتناقضـتيْن " بـاختين"أراد 

إنّ الشّــكل والمضــمون شــيء واحــد داخــل الخطــاب المُعتَبَــر بمثابــة ظــاهرة "الاجتمــاعي؛ إذ  فيهــا المــادة الكلاميّــة ومحتواهــا
ابتــداءً مــن الصّــورة الســمعية ووصــولا إلــى التّصــنيفات مجمــوع مجــالات وجــوده وعناصــره، هــو اجتمــاعيّ فــي : اجتماعيــة

  ).2"(الدلالية الأكثر تجريداً 
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  :ورؤى العالمالنّص الروائي  – 1

الطّريقـة المثلـى لتحليـل منهجهـا وآلياتهـا ومصـطلحاتها، بـاختين  الّتـي وضـعللروايـة،  لسـانيةالسوسـيو تعدّ الدراسـة 
التّفاعـل بـين  يسـتلهم جـوّ الكرنفـال الّـذي يـنهض علـىمجموع الأصوات المتعارضـة والإيـديولوجيات المتصـارعة فـي نـصّ 
غـوي والالتـزام الإيـديولوجي وتفُصِـح عـن ثقافتهـا ورؤيتهـا فئات وشرائح اجتماعيّـة مختلفـة تنـزع عـن نفسـها رداء التّصـنّع اللّ 

اقتطـاع ملفوظـات الدراسـة لـيس هـو هـذه وبالتـّالي، فـإنّ الهـدف مـن . للعالم بلغاتها ولهجاتها الخاصّة بعفوية وسخريّة معاً 
ــاالروايــة أو تلــك  بعينهــا مــن هــذه يتّصــف  "خصــمٍ "ود صــراع طبقــيّ بــين بطــل إيجــابي يبشّــر بقــيم الاشــتراكيّة ت وجــو لإثب
يرسّــخ فكــرا تصــنيفيا  امّــم تلفيــق الــتّهم وشــراء الــذّمم،بوالانتهازيــة ويعمــل علــى اســتمرار النّظــام البرجــوازي  بالــدناءة والخسّــة

  .  ووضاعة رجائه" المعتدي"سماجة و وسموّ رسالته  نقاء البطل الإيجابيبين يقابل 
رية، وأضــحت إيجابيــة ـيــة والفكــللحريّــة اللغويــة والتعبير  السوســيو لســانيات، محفــلاً  رّوايــة، فــي كنــفلقــد أصــبحت ال

لـــذّود عـــن إيـــديولوجيتها وإقنــــاع امــــن أجـــل ها علـــى التّواصــــل الكلامـــي مـــع الشخصـــيّات الأخـــرى قـــدرتَ تعنـــي  الشّخصـــية
ــاة فــي ظــلّ العقيــدة الّتــيبجــدوى رؤيتهــا للعــالم و  "الخصــوم" الروايــة، ة، فــي تتبنّاهــا؛ فالشّخصــية المتكلّمــ المغــزى مــن الحي

ويتواصـــل الكاتـــب، مـــن بـــين وعيهـــا وأنمـــاط الـــوعي الأخـــرى،  مصـــداقيّة إيـــديولوجيتها بالحـــديث والجـــدال والمقارنـــة تمـــتحن
الّتي أنشأها؛ إنّه الورقية هذه الشّخصيات جميعها؛ فيُنافح عن إيديولوجيّته ويدأب على دحض مزاعم الكائنات جهته، مع 

  . ا على الحِجاج والتّأثيررؤيته وقدرته الم ليختبر صحّةخصيات ورؤاها للعيستخدم لغات الشّ 
وراء صــورة إيــديولوجيات تــزاحم إيديولوجيــة الكاتــب الّــذي، عــادة مــا، يتخفّــى  شخصــيات تنــتج حينئــذ، نكــون حيــال

 –بطـل الانسـجام ب لغة وحيـدة ورؤيـة مركزيّـة تشِـيانتسودها  "كريمة"حياة مثالية لبطل لا يعرف الملل ولا الكلل في طلب 
) أسـلوباً (داخـل العـالم الروائـيّ تلفظـاً  الحضـورَ تسـتأهل الشّخصـيات وعلـى هـذا الأسـاس، . مع المجتمعالمثقّف  –الكاتب 
؛ فهي لم تعد شخصيات هامشية أو ثانوية أو ظرفيّة تدور في فلك شخصية بطلة؛ فتبارك سعيها أو تثبّط )فكراً (وملفوظا 

  .غ حجّتهامقنعة بدمْ حت فاعلة بكلامها ومؤثّرة ببلاغتها و أصب إنّما تنتظر الخلاص على يدها، عزيمتها أو
يـــة ثـــراءً إيـــديولوجياً يحـــثّ المتلقّـــي علـــى الرواتُكسِـــب رؤى العـــالم  مـــن مـــن هنـــا، يُمكـــن أن نتصـــوّر حضـــورَ جملـــة

ديولوجيا سياسـيّة يـالشّخصـية إفقـد تنُـتِج  استنباط الفروق بين أصوات الشخصيّات ووجهات نظرهـا تجـاه المجتمـع والكـون؛
إذا مـا عــزم أمــره علــى  أو المتلقّــي نفسَــه" مضــادة"أو نفعيّـا فــي ذهــن المخاطَــب الّـذي قــد يكــون شخصـيّة  تبـثّ وعيــا مثاليــا

يديولوجيا هي أدنى إلى تلك الرؤية للعالم الّتـي لا تنفـي حريّـة الآخـر ، وقد تنتج إاستنتاج المعنى الوحيد الّذي يَرومُه سلفا
بينمـا تنـزع والانتهازيـة والإقصـاء، إنّ الإيـديولوجيا السياسـيّة تجـنح إلـى الشّـمولية . وطموحه عن رأيه وإحساسه في التّعبير

يــتمّ وضــع الإيــديولوجيا فــي جانــب المصــالح والرّؤيــة إلــى العــالم فــي جانــب "رؤيــة العــالم نحــو التّواصــل والمثاقَفــة، حيــث 
يـــة تأمليّـــة أن تضـــع نفسَـــها فـــي هـــذا المســـتوى إلاّ إذا وقفـــت مـــن صـــراع الرّؤيـــة الموضـــوعية، ذلـــك أنّـــه لا يُمكـــن لأيّ رؤ 

دة من  ومـن صـنوف رؤيـة العـالم . )3"(عندها فقط ستتحوّل إلـى رؤيـة العـالم ركماتية،أيّ نزعة بالإيديولوجيات وهي متجر
      :نذكر

 : الرؤية الإشكالية – 1 – 1

ومـا صـاحبه مـن شـيوع رجوازيّـة فـي المجتمـع الغربـيّ ود البأنّ ظهور جنس الرواية قد ارتـبط بصـع" لوكاتش"يعتقد 
غلال المُشين والملكيّة المجحِفة، حيث لم يعد أمام الفرد سوى البحث عن قيم أصيلة يعـوّض بهـا قـيم الاستوساطة المال و 
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الية الّتــي الإشــكصــفة بالقـيم الأصــيلة بحــث البطــل عــن  ويتميّـز. صـبح ينقطــع عنــه شــيئا فشــيئاالسّـوق فــي عــالم متــدهور أ
وعدم القدرة على تجسيد تلك الرغبة عمليّاً لأسباب ذاتيـة  اضطراب الشّخصية بين الرغبة في تغيير الواقع المتشيّءتعني 
وأسباب موضوعيّة تتعلّق بقدرة الواقـع علـى قهـر محـاولات الإصـلاح المتـدرّج أو مفرطة بمثاليّة الذات وحساسيتها الترتبط 

  .التّغيير الجذريّ 
تباينـاً بـين الروايـات " لوكـاتش"ألفـى ؛ فقـد د البطل الإشكالي تحقيقها تختلف من نصّ لآخـركّ أنّ هذه القيم الّتي ينشُ ولا ش

ن حيث القيم الأصيلة الّتي تؤسّس متنها؛ فأفضى به ذلك إلـى تصـنيف الروايـة إلـى ثلاثـة أنـواع؛ روايـة المثاليّـة الغربية م
لغوســتاف " لتربيــة العاطفيــةا"، والروايــة النّفســية وتمثّلهــا روايــة لميغيــل دي ســرفانتس "دون كيشــوت"يمثّلهــا نــصّ و  ةالمجــرد

رفـض الواقـع إنّ شخصيات هذه الروايات تشترك في  .ليوهان غوته" ويلهلم ميستر"نصّ لها مثّ وي فلوبير، والرواية التّربوية
ء الأشخاص"الجديد الّذي  ص الأشياء ويُشيترنو إليها الأصيلة الّتي القيماختلاف رغم " يُشخ.  

 : الرؤية الثّورية – 2 – 1

فإنّ لوكاتش قـد عثـر فـي روايـة  ،)4"(النّوع الأدبي النّموذجي للمجتمع البرجوازي"السّابقة تمثّل  كانت الروايات إذا
الرو أثــراً علــى علامــات تــوحي بالماديّــة التّاريخيــة، كمــا وجــد غولــدمان فــي بعــض نصــوص مــ لبلــزاك" الكوميــديا البشــرية"

فكـراً وممارسـةً ويسـعى إلـى الانتقـال بهـا مـن وعـيٍ فعلـي مـتْخمٍ بـالزّيف  الّتـي يُجسّـدها بطـل يلـتحِم بجماعتـه للرّؤية الثّوريـة
الّـذي يحيـا  ل الملحمـيتـذكّر بالبطـ اعي بطريقـة بطوليّـةيعبّر عن الانسجام الاجتمـالأثَرَة إلى وعيٍ ممكنٍ الوهم و والحيف و 

  .مع مجتمع يحدد مستقبله وقدَره وأفعاله في تناغم تامّ 
لها الكاتـب توقـه إنّ البطل الروائي الإيجابي الّذي لم يعد يشكو انفصاما بين الرغبة والفعل، شخصيّة جاهزة يُحم ،
ة، فـي خاصمه طويلاً، حيث يمثّل هذا الصّنف من الشّخصيات الرؤية الثّوريـة القـادر  إلى إعادة اللحمة مع المجتمع الّذي

نظـــر دعـــاة الالتـــزام الإيـــديولوجي بالنّظريـــة الماركســـية، علـــى تحطـــيم الطّبقيـــة الاجتماعيـــة الّتـــي أرســـاها الفكـــر البرجـــوازي 
  .شكيل نظام جديد تسوده هيمنة الطّبقة العاملةالغربي وت

 : الرؤية المأساوية – 3 – 1

االله "علـى ثلاثيـة  باسـكال ومسـرحيّات راسـين،" فكـارأ"، الّتي ألفاها غولدمان متضـمنةً فـي ينبني مفهوم هذه الرؤية
فـي موقفهـا ) نسـبة إلـى الأسـقف جانسـينوس" (الجانسـينية"جماعـة دينيـة مسـيحيّة تـدعى تركن إليها الّتي " والعالم والإنسان

بــور "ر الّتــي لاذت بــدي ،وهــو مــا دفــع هـذه الجماعــة .إلــى الأصــالة والحقيقــة والإخـلاص ، حسـبها،يفتقــرمـن الوجــود الّــذي 
أنّ العــالم لغــز عجيــب؛ فهـو لا يشــكّل شــيئا للإنســان مــن جهــة، "تأســيس إيــديولوجيا مأسـاوية تــدّعي إلــى  ببــاريس،" روايـال

نسـان بسبب اللّه الحاضر الّذي يتعارض تماماً مع العالم، وهـو يشـكّل كـلّ شـيء؛ إذ عنـدما يكـون اللّـه غائبـا، لا يبقـى للإ
يترتّب على الإنسان، حسب هذه الرؤية، أن يعيش في العالم دون أن يشعر فيه بلذّة أو  ،لذا .إلاّ حقيقة واحدة هي العالم

  ).5"(متعة أو بهجة
كــلّ مــن لوكـاتش وغولــدمان فــي إطــار مــا عُــرِف فــي تحليلهــا الّتــي أومـأ أو أســهب  ،وإلـى جانــب هــذه الــرؤى للعــالم

لّ أهميةً  وحضوراً في الواقع الموضـوعي والواقـع الروائـي ، يمكن أن نعثر على رؤى أخرى لا تقبالمنهج البنيويّ التكوينيّ 
نشـد والرؤيـة القوميّـة الّتـي ي، )العقل(والواقع ) النّقل(على حدّ سواء، من ذلك، مثلاً، الرؤية الدّينية الّتي تتراوح بين النّص 

تـي هيمنـت ومـا زالـت تهـيمن علـى تفكيـر والرؤيـة الأسـطورية الّ التّاريخ واللّغة والمصـير، قائما على وحدة مجتمعا مُمثلوها 
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داعية التّقنية لا يحسّ بأيّ حاجة لتفسير "إذ إنّ  ؛تركن إلى العلم في فهم العالم وإدراكه البشر عامّة، والرؤية التّقنية الّتي
      ...،)6"( ضعفاالمعتقد أو تحويله عن معناه التّقليدي، بل هو يتجاهله بكلّ بساطة، بما أنّه لا يُقرّر في الواقع قوّة ولا

  : أسلوبيّة النص الروائي – 2
إنّ الانفتــاح علــى الطّبيعــة اللغويــة للروايــة ووظيفتهــا الاجتماعيــة معــاً مــن شــأنه أن يسِــم القــراءة السّوســيو لســانية 

وفيقيــة الّتــي يقــوم الرؤيــة التّ  النّقــد الاجتمــاعي، ذلــك أنّ  )دغمائيــة( م النّفــي الثنــائي لتجريديــة الشــكلية الروســية ويقينيــةبميسَــ
ف بـه الشّـكليون سـواء فـي وضـعهم رِ عليها هذا الضّرب من القراءة تروم تجـاوز النّـزوع المفـرط نحـو أدبيـة الأدب الّـذي عُـ

والخطـــاب  فـــي بحـــوثهم التّطبيقيـــة الّتـــي كرّســـوها للفلكلـــور والشـــعر والقصّـــة والروايـــة والســـينمالأســـس النّظريـــة الشـــكلية أو 
 والصّـورة الشـعرية بالنّسـبة للقصـيدة يقـاع والـوزنالنّوعيـة الّتـي تجعـل مـن الأدب أدبـاً، مـن قبيـل الإ؛ فالخصائص السّياسي
، تمثّــل محــور اهتمــام هــذه المدرســة الّتــي أضــحى الشّــكل، فــي نظرهــا، التّحفيــز والعقــدة بالنّســبة للــنّص الســرديوالحــافز و 

من الحياة، حيث لا يهمّ انتقاء تلك اللّغة والتّحول الّذي تنتجه ؛ فهو استخدام خاصّ للّغة المستوحاة المقوّم الرئيس للأدب
لتها بعيـداً عـن ة تحتفظ بـدلاـأدبي Procédéطريقة ـ، إنّما يهمّ بقاء وظيفة الأدب، الّتي أوجدها الواقع، كعملية البناء الفنيّ 

  ).7(أيّ جدل مع الحيـاة 
الأثر بـــ الاعتنـــاءفـــي الاجتمـــاعيّين وز شـــطط النّقـــاد كمـــا تبتغـــي القـــراءة السّوســـيو لســـانية، مـــن جهـــة أخـــرى، تجـــا

ــــذي ا الإيــــديولوجي فــــي الفــــنّ والأدب   ونظريــــة التّماثــــل Refletنظريــــة الانعكــــاس : منظــــوريْن مختلفــــيْن همــــا تّخــــذالّ

Analogie الانعكـــاس الحقيقـــي "الروايـــة، لـــدى بوشـــكين وتورغينيـــف وغوغـــول ودوستويفســـكي وتولســـتوي،  تمثّلـــ؛ فبينمـــا
ات الجديدة في المجتمع الروسي واهتمّت، على الأخـصّ، بعلاقـة الفـرد بمجتمعـه، وأبـرزت الحالـة الفكريـة للإنسـان؛ للتّغير 

ومـن هنـا، ارتبطـت بعلاقـة وثيقـة مـع الواقعيـة وشــكّلت . فأضـحت، بـذلك، مـرآة حقيقيـة للحيـاة الرّوسـية ولتطوّرهـا التـاريخي
الوقــت، ولا ســيما فــي فرنســا وروســيا، وكــذلك طُبِعــت بصــبغة إنســانية نظــراً  أساســاً للواقعيــة النقديّــة الّتــي ازدهــرت فــي ذلــك

 ليسـت انعكاسـاً  الفكر الاشـتراكي، أنّ الروايـةكـان متشـبّعاً بـالّـذي غولدمان،  ىأر ، )8"(لاهتمامها بالإنسان وحياته وهمومه
لتـّاريخ، ومـن ثــمّ لـم يعــد الجـدل مــن حركــة اوفـي  للواقــع بعـد أن أصــبح للـوعي تـأثير فــي الحيـاة الاجتماعيّــة "غيـر مـوارب"

اعتبار العلاقة بين وهو ما حدا بغولدمان إلى . نصيب المادة أو البنية التّحتية فقط، بل أصبح متبادلاً بين المادة والوعي
تمثــّـل أفكـــار كبــرى ذهنيـــة تمثــّـل دال العمــل الأدبـــي وبنيــة صــغرى لغويـــة الــنّص الروائـــي والواقــع علاقـــة تماثــل بـــين بنيــة 

منخرطــاً أو غيــر الجماعــة ومشــاعرها وطموحاتهــا، بحيــث لا يمكــن تفســير رؤيــة العــالم، الّتــي ينقلهــا الكاتــب بوصــفه فــرداً 
    .اللّغوية فهم البنيةبإلاّ  في تلك الجماعة، منخرطٍ 

ـــة رؤيتـــه النّقديـــة يختبـــر أهوعلـــى أســـاس الرؤيـــة التّوفيقيـــة النّافيـــة لمظهـــريْ التّجريـــد والدغمائيـــة، شـــرع بـــاختين  ميّ
لـديكنز " دوريت الصغيرة"لسرفانتس و" دون كيشوت"نظير  ،وجدواها عبر تحليل استقصائيّ لجملة من النّصوص الروائية

؛ فخلـص إلـى أنّ الخاصـية النوعيـة، بتعبيـر الشّـكليين، الّتـي يخـتصّ "الاسـتثنائيّة" أعمال دويستوفسـكيلتولستوي و " بعث"و
ة الأنـا المتكلّمـة بـالآخر؛ فالأنـا يحـدّد علاقـيحيـل إلـى فلسـفة اللّغـة و  حوارية الّتي تعدّ مفهوماً عامّاً لبها جنس الرواية هي ا

عـدم أصـالة "مقولـة ويشبه مفهـوم الحواريـة هـذا، إلـى حـدّ كبيـر، . لا تقوم سوى بإعادة صياغة كلام الآخرين أثناء تلفّظها
مـدام "لسـرفانتس و" دون كيشـوت" ة الفلسـفيّة الّتـي تنـاول فيهـا روايـاتالّتي وضعها رينيه جيرار فـي ضـوء الدّراسـ" نسانالإ

فعنــده أنّ "نصــوص دويستوفسـكي؛ لبروسـت و " البحـث عــن الـزّمن الضّــائع"لســتندال و" الأحمــر والأسـود"لفلـوبير و" بوفـاري
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نــا، ولكنّهــا دائمــاً مســتعارة مــن مــردّ عــدم أصــالتنا، ككائنــات إنســانية، أنّنــا لا نخلــق رغباتنــا وهــي، بالتــّالي، لا تنبــع مــن ذوات
هـذا . شيء أشـبه بالأصـل والصّـورة، أو النّسـخة الأصـلية والنّسـخ بـالكربون؛ فكـلّ واحـد منّـا صـورة باهتـة للآخـر. الآخرين

هـو " الآخـر"هـذا . هو الّذي يوحي لنا برغباتنا، وهو الّذي يتحكّم في أهوائنا وأمزجتنـا، ومـا نسـعى للحصـول عليـه" الآخر"
؛ فعنــده أنّــه باســتثناء حاجاتنــا العضــوية الخالصــة، كــالجوع والعطــش، فكــلّ Médiateur" الوســيط"ق عليــه جيــرار مــا يطلــ

وهــي رغبــات مفروضــة علينــا مــن الخــارج، عــن طريــق ". الآخــر"رغباتنــا، حتّــى منهــا البالغــة الخصوصــية، مســتعارة مــن 
  ).9"(شخصيّة مرئية حقّاً أو خفيةالّذي قد يكون " الوسيط"

مـن حيـث تعبيرهـا عـن نسـخ  عـدم أصـالة الكـائن الإنسـانيظـي الكاشـف للفلاّ  لحواريـة المظهـرا الشّكل، تمثّل اوبهذ
ــزة تؤكّــد حضــور الآخــر فــي الأنــا  تتلاشــى فيهــا  بكيفيــةرغبــات الآخــر وأهوائــه وأمزجتــه وتطلّعاتــه ومآربــه؛ فهــي أداة متميّ

 لا يقصـد ، وإن كـان جيـرارالأنـا أو الـذّات الفرديـة تي تحدّد إرادةالآخر الّذي ليس سوى الذّات الجماعية الّ هذا الذّات في 
بـه  يجسّـد المـادي الّـذيالمظهـر  Le faireفـي حـين، يمثـّل الفعـل . ذلك المدلول الّذي رامه باختين وهو الجماعة بالآخر

ة العـالم، بوصـفهما تصـوّرات ورؤيـالسياسـية وتبقـى الإيـديولوجيا . اجتماعيتـه ،به، مـن ثـمّ  ؛ فيثبتفضيلاتالإنسان تلك التّ 
مزجـــة والتطلّعـــات أو الإكراهـــات إذا مـــا اتّصـــفت الرغبـــات والأهـــواء والأ(التّفضـــيلات ومفـــاهيم يجـــود بهـــا العقـــل، مصـــدر 

تصـبو إلـى توجيـه  ومثـال ذلـك أنّ الرأسـمالية .الّتي يبوح بها الكلام ويحققهـا الفعـل) أو النّفعيةبالمثالية  والمآرب المنتَسخة
الّــذي يــروّج لبضــائع  ارلفــرد وطموحاتــه؛ فتحصـرها فــي تحقيــق الرفاهيــة والحظـوة الاجتمــاعيتيْن عــن طريــق الإشـهرغبـات ا

  .النّفوس فيزائفاً  وعياً خاطئاً في الأذهان وشعوراً  تثير
، تدمغ حـديثها تتجلّـى، خطابيـاولأنّ الشخصية في الرواية، في نظر باختين، شخصية متكلّمة، فإنّ الحوارية الّتي 

وهـذا . خطاب الآخرين داخل لغة الآخرين، وهو يُفيد فـي تكسـير التّعبيـر عـن نوايـا الكاتـب"يمثّل في التّعدد اللساني الّذي 
 –نيـة مباشــرة : متكلّمـيْن ويعبــر عـن نيتـيْن مختلفتــيْنإنّـه يخــدم، بتـآنٍ، . الخطـاب يقـدم التّفــرّد فـي أن يكـون ثنــائي الصّـوت

  : ومن مظاهر التّعدد اللساني ما يأتي ).10"(هي نية الكاتب –مكسرة  –، ونية هي نية الشخصية الّتي تتكلّم
 : الأسلبة – 1 – 2

ــاينتيْن ؛ لغــة الكاتــب وإيديولوجيتــه ولغــة الشّخصــية وإيــديولوجيتها، وهــي تقــاطع لغتــيْن مختلفتــيْن وإيــديولوجيتيْن متب
أســلبة (اخرة أو سـ" يباركــه"وبُ الكاتــب أسـلوبَ الشّخصـية وأسـل "يحــالف" الأســلبة إمّـا محايــدة وإيجابيـة عنـدمابحيـث تكـون 

ويُمكن أن تتمظهر الأسلبة في الخطابات الّتي . تحطيماً عميقاً وخلاّقاً  ويحطّمه هاأسلوبَ ه أسلوبُ  "عارضيُ "عندما ) بارودية
الّـذي يـنهض " لمـرويّ أو ا دالخطـاب المُسـر "نيـت أقوال الشّخصيات، وهو مـا يسـمّيه جيـرار جي الراوي –فيها الكاتب يروي 

حتـّى إنّ  ،اتّسـاع المسـافة بـين الكـلام كمـا قالتـه الشّخصـية ومـا نقلـه الـراوي عنهـا نقـلاً ينحـرف بـه تمامـاً عـن أصـله"لى ع
المشـارك  مثـل قـول الـراوي ،)11"(كلامـاً يصـبح حـدثاً يُـروى ،فـي الأصـل ،القول ليتحوّل إلى مجرّد حدث يُسرَد؛ فمـا كـان

جلســت قبالــة رضــا شــاوش فســلّم علــيّ، وطلــب لــي قهــوة، تكلّــم إلاّ فــي أشــياء غيــر : "لبشــير مفتــي" ة النّــاردميــ"فــي روايــة 
مهمّــة كجمــال الطقــس، وحــلاوة العــيش فــي هــذه المدينــة؛ فبــدا لــي الأمــر غريبــاً أن يــدعوك إنســان لكــي يتحــدّث إليــك عــن 

حت، كعادتي، أطنب في شرح الأشياء الّتي لا تشـرح فـي أمور بلا أهميّة، لكنّه سرعان ما سألني عن كتاباتي الأدبية؛ فر 
 ).12..."(قراءاتي أكثر وحبي للأدبالحقيقة، وأخبرته عن 
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 : الخطاب المباشر – 2 – 2

ـــراوي؛ تفصـــل أســـلوب الشخصـــية التعبيريـــة الّتـــي  قـــرّ بالحـــدودفوريـــاً لا ي قـــد يكـــون خطابـــاً داخليـــاً  عـــن أســـلوب ال
وقــد . تــروم التّوجــه إلــى نفســها بالحــديث والحجــاج والتّســويغ وربّمــا بالعتــاب أو التّثمــينفالشخصــية لا تســتأذن الــراوي حــين 

يقـول الـراوي فـي روايـة ". حدّث نفسه"و" قال في نفسه"و" قال"يكون خطاباً داخلياً يمهّد له الراوي بمفردات وعبارات نظير 
شارد يفكر في الرشاوى الّتـي يتلقّاهـا الحـراس مـن السـجناء يده على مقود السيّارة وهو : "لمحمّد عزّ الدين التازي" المباءة"

أنـا لـم أختـر أن أكـون مـديراً لسـجن، : وقـال. وفكّـر فـي أنّـه لـن يصـلح العـالم. أو ممّن يزورونهم مقابل إدخـال الممنوعـات
 ون إلاّ للمجــرمينولكـنّ التحـوّلات الّتـي عرفهـا اسـتقلال المغـرب قـد طـوّقتني بهـذه المهمـة، وكنـت أعلـم أنّ السـجون لـن تكـ

ولذلك، فحماية المجتمع من أخطارهم ومحاولة إصلاحهم هي مهمة السـجون، ولـم أكـن أعلـم . والقتلة وأصحاب الجنايات
  ).13"(أنّ السّجون بعد استقلال المغرب سوف تصبح لمعتقلي الرأي من حزبيين معارضين للسّلطة ومن طلبة ومثقفين

، أداة لغوية الّذي قد تعتوره، هو الآخر، تدخّلات الراوي ، لدى جينيت،منقولويعدّ الحوار الخارجي أو الخطاب ال
، عن التّقاطب الإيديولوجي الّذي يطبَع الصّراع تفصح، عكس الخطاب المرويّ والخطاب الداخلي الفوري أو المعروض 

وار ـقابل للنّفاد؛ فهو انعكاس للنزاع، للحـ ه غيرـمال؛ إنّ ـمومة واللاّاكتـيتّسم بالدي"وبينها وبين الراوي؛ فهو  بين الشخصيات
   ).14"(الإيديولوجي في المجتمع –غوي ـاللّ 

  :التّهجين – 3 – 2

يريـد  فظ؛ إذهو مزج، داخل ملفوظ واحد، بـين أسـلوبيْن ورؤيتـيْن للعـالم يضـطلع بـه الكاتـب عمـداً أثنـاء إنجـازه للـتّل
 بشأن إيديولوجية الشخصيات الّتي  والراوي من أجل تقديم أحكام قيمةبه إقامة تواصل لغويّ وإيديولوجيّ بين الشّخصيات 

يمتــدح معلّمتــه الّتــي  ، علــى ســبيل المثــال،"دميــة النّــار"أو عبــارات؛ فــالراوي المشــارك فــي روايــة  بضــع مفــردات تشــي بهــا
و أنّهـا نبيّـة أرسـلت لإخراجنـا كانـت معلّمـة العربيـة امـرأة ودودة للغايـة، وتـتكلّم كمـا لـ: "فيه حـب القـراءة، حيـث يقـول بذرت

كانـت طريقتهـا أن تجعلنـا نحـب مـا . على عكس المعلّمين الآخرين، لـم تكـن تسـتعمل العنـف قـط. من الظّلمات إلى النّور
وكانت في كلّ خمـيس تهـدينا كتبـاً للقـراءة، كتبـاً صـرنا نتلـذّذ بهـا، وهـي تعـدنا بمغريـات كثيـرة . نقرأ، ونعجب بكلّ ما نفعله

كانت تبدو متحرّرة من الخارج، أنيقة وهادئة الجمال، بارعة في اللّباس، ترتدي سروال الجينز . رأناها كما يجبإن نحن ق
بالنّســـبة لـــي كانـــت بمثابـــة المـــلاك . وتضـــع بعـــض المســـاحيق علـــى وجههـــا تقريبـــاً، وتســـرّح شـــعرها للـــوراء كمـــا الأوربيـــات

  . )15"(الصافي الّذي يفرحني النّظر إليه أطول وقت ممكن
  :الأجناس المتخللة – 4 – 2

الـنّص  ه نصـوص سـابقة وكتابـات متقدّمـة مـعفيـ الروائـي، تحديـداً، هـو فضـاء تتـداخلمن النّافل القـول إنّ الـنّص 
الّذي يعـدّ مظهـراً مـن مظـاهر التّعـدد اللسـاني المشـخص لظـاهرة الحواريـة الّتـي تقتضـي  الوليد فيما أصبح يدعى بالتّناص

قصــص، وأشــعار، وقصــائد، ومقــاطع (جميــع أنــواع الأجنــاس التعبيريّــة، ســواء كانــت أدبيــة ) الروايــة(كيــان  نُــدخل إلــى"أن 
نظريــاً، فــإنّ أيّ جــنس ). الــخ نصــوص بلاغيــة وعلميــة، ودينيــة،دراســات عــن السّــلوكات، و (أدبيــة  –أو خــارج ) كوميديــة

على جنس تعبيريّ واحد لـم يسـبق لـه، فـي يـوم مـا، أن  تعبيريّ يمكنه أن يدخل إلى بنية الرواية، وليس من السّهل العثور
أكثـر مـن . وتحتفظ تلك الأجناس، عادة، بمرونتهـا واسـتقلالها وأصـالتها اللسـانية والأسـلوبية. أَلْحَقَهُ كاتب أو آخر بالرواية

ايات، بـل إنّهـا، أحيانـاً، تحـدّد ذلك، فإنّه توجد فئة من الأجناس التّعبيرية الخاصّة الّتي تلعب دوراً بنّاءً جدّ هام داخل الرو 
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تلـك الأجنـاس هـي الاعتـراف، والمـذكرات الخاصـة، ومحكـي . حتّى بنية المجمـوع خالقـة، بـذلك، مغـايرات للجـنس الروائـي
نـــاس الّتـــي تلـــج جســـد الـــنّص الروائـــي فـــي وضـــع صـــنافة الأجوتســـهم هـــذه  ).16"(الأســـفار، والبيوغرافيـــا، والرســـائل، الـــخ

Taxinomie ية تتضمّن الأنواع الروائية جميعها من قبيل الرواية النّفسية والرواية الواقعية والرواية البوليسية لجنس الروا
  ...والرواية السير ذاتية ورواية الأطروحةورواية الخيال العلميّ ) الفلسفيّة(والرواية الذّهنية 

ن فيه توظيف الراوي لمقطع من رواية نبيّ  لأمين الزّاوي" يصحو الحرير"من رواية  ولا بأس أن نسوق هذا الملفوظ
بدا له كما لو كانـت أشـعّة الشّـمس قـد  :قال كافكا يا سيّداتي ويا سادة: "إحدى الشخصيّات تستظهره لفرانز كافكا" أمريكا"

كانـت الـذراع . أضاءت فجأة تمثال الحرية، وعلى هذا فقد رآه في ضوء جديد، مع أنّه كان قد تطلّع إليه قبل وقت طويـل
المنطلقـة تهـبّ حـول لقابضة على السيف قد ارتفعت وكأنّهـا قـد انفـردت لتوّهـا مرفوعـة إلـى أعلـى، وكانـت ريـاح الأعـالي ا

  ).17"(التمثال

  :خاتمة

 تّعــدد اللســانيلقــد حاولــت، فــي هــذه القــراءة الوصــفية لمنجــزات النظريــة السّوســيو لســانية، التّعريــف بالعلاقــة بــين ال
الطّبيعة  عبر الكلام ذي؛ فالتعدد اللساني، الّذي يشخص الحوارية ى العالم في الخطاب الروائيتعدّد الإيديولوجيات ورؤ و 

تكـون الرؤيـة إشـكالية أو ثوريـة أو مأسـاوية أو دينيـة أو قوميّـة أو أسـطورية أو يُنـتج أنماطـاً مـن الـوعي؛ فقـد  الاجتماعية،
اختين مـن رؤى ومصـطلحات ومفـاهيم مؤسسـة لمنهجـه التـّأليفي ولا أزعم أنّني ألممت بكلّ مـا جـادت بـه قريحـة بـ... تقنية

أهمّها من أجل استمالة القارئ إلى أهميّة  أشرت إلى والتّوفيقي بين الشكل الجمالي والمضمون الاجتماعي؛ فحسبي أنّني
      . هذه النّظرية وجدواها في مقاربة النّص الروائي
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